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ABSTRACT 
  

This research analyzes the problem of identity and its multiple manifestations in Sinan Anton novel 

(Khuzama) through a critical approach based on the concepts of identity and its crises in the social, and 

cultural contexts, The study focused on five main axes, the self and the other, as the novel reveals the 

struggle of the    self with the image of other and, religious identity, which is manifested in the dialectic of 

belonging and exclusion within a tense sectarian space, national identity, which appears through connection 

to the homeland, language, and shared history, social identity, which is formed through relationships and 

roles within society and the disintegration or cohesion that occurs due to events, and cultural identity, which 

emerges through the conflict between heritage and openness to other cultures From here, the novel came to 

present a rich narrative space that reflects the ruptures of identity in contemporary lagi reality. 
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 الملخص  

ــة يتناول هذا البحث تحليل إشكالية الهوية وتجلياتها المتعددة في رواية خُزامى لـ)سنان أنطون( من طريق  مقاربة نقدية تستند إلى مفاهي م الهوي

ــة فــي روايــة)خُزامى( بالكعــس عــن انعكـاـ  التحــولا   وأزماتها في السياق الاجتماعي والديني والثقافي، إذ يوضح البحث أبعاد أزمــة الهوي

نتمـاـ  السياسية والاجتماعية في العراق على تعكيل الهوية الفردية والجمعية، و يناقش البحث الكيفية التي عالج بها النص الروائي إشـكـالية الا

والاغتراب، وما ولدته من صراع داخلي لدى العخصيا  بين الذا  والآخــر، ويبـيـن البحــث أن الروايــة لا تكتفــي بتصــوير الواقــ  العراقــي 

أزم، بل تقدم رؤية إنسانية واسعة تعكس هعاشة الهوية وتحولها الدائم تحت ضغط العنس والتهميش، وتخلــص الدراســة إلــى أن)خُزامــى( المت

ــة فــي زمــن  ــة والجمعي ــة الفردي ا أساسـيـرا لفهـمـ التجرب ــة محــور  تعد وثيقة سردية  تكعس عن معاناة الإنسان العراقي، وتجعــل مــن أزمــة الهوي

الاضطراب، ومن هنا جا   الرواية لتقدم فضا   سرديرا غنيرا يعكس تمزقا  الهوية في الواق  العراقي المعاصر، عبر ســرد متماســي يضــي  

أزماته المتراكمة عبر السنين وما خلفته من لآثار في الهوية.  .تحولا  الإنسان ويكعس عمق 

 :الكلمات المفتاحية  رواية خُزامى                                              –الأزما   -الهويا  
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 المقدمة

ا في الدراسا  الإنسانية والأدبية المعاصرة، فهي البوصلة التـي تحـدد موقـ  الإنسـان فـي      تمثل الهوية إحدى أكثر القضايا إلحاح 

العالم وترسم حدود انتمائه وتفاعله م  ذاته والآخرين، غير أن الهوية بما تنطوي عليه من أبعاد دينية وقوميـة واجتماعيـة وثقافيـة 

ليست ثابتة أو مكتملة، بل هي بنا  متحول يتأثر بالظروف ويتعرض للاهتزاز والانكسار عند مواجهـة الأزمـا  الكبـرى مـن مثـل 

ا وتعقيد ا ؛ فقد شه د  الحروب والهجرة والاغتراب، إذ تُعد الحالة العراقية في العقود الأخيرة واحدة من أكثر التجارب الإنسانية إيلام 

البلاد سلسلة من الحروب والعنس والتهجير والانقساما  التي تركت بصمتها العميقـة علـى الفـرد والمجتمـ ، ومـن بـين الأصـوا  

البارزة التي انعغلت بهذه التحولا  يأتي )سنان أنطون( الذي تميز بقدرته على تحويل التجربة العراقية إلى نصوص سردية عابرة 

ا على هذا التوجه، إذ  يسعى هذا البحث إلى الكعـس عـن أبعـاد أزمـة  ا إنسانية، وتُعد رواية)خُزامى( مثالا  بارز  للحدود تحمل هموم 

الهوية في رواية خُزامى من طريق  تمثلا  الهوية الفردية والجماعية، ورصد انعكا  التحولا  السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة 

على تعكيل وعي العخصيا  الروائية، ويتناول هذا البحث موضوع الهويـة بمجموعـة مطالـن تنـاول المطلـن الأول هويـة )الأنـا 

والآخر( ؛ إذ يكعس عن صراع الذا  م  صورة الآخر وتمثلاته في الوعي الجمعي، أما المطلن الثاني فيبحث في )الهويـة الدينيـة 

والقومية( التي تتجلى في جدلية الانتما  والإقصا  ضمن فضا  متوتر أما المطلن الثالث فهو)الهوية الاجتماعية والثقافية(التي تتعكل 

من العلاقا  والأدوار داخل المجتم  وما يطرأ عليها من تفكي أو تماسي بفعل الأحداث، والهدف من هذا البحث هو بيان الكيفية التي 

تُجسد بها الرواية صراع الذا  م  الآخر، وتناقض الانتما ا ، والتـوتر بـين الماضـي والحاضـر، أمـا المـنهج المتبـ  فهـو المـنهج 

الوصفي التحليلي. ومعكلة الدراسة تتمثل في البحث عن الكيفية التي تعكس بها رواية خُزامى لـ سنان أنطون أزمة الهوية بأبعادهـا 

 .المتعددة في ظل واق  عراقي مضطرب سياسيرا واجتماعيرا بعد التغيرا  التي شهدها البلد

 التمهيد

حصل على البكالوريو  فـي الأدب الإنكليـزي مـن جامعـة  1967سنان أنطون شاعر وروائي أكاديمي عراقي ولد في بغداد عام  

إلى الولايا  المتحدة، له العديد من الروايا  منها )إعجام( و)وحدها شجرة الرمان( )أنطون،  1991بغداد، هاجر بعد حرب الخليج  

وتدور أحداث الرواية فـي العـتا  والهويـة فـي  2023، الغلاف الأول( وصدر  رواية )خُزامى( للكاتن سنان أنطون عام 2013

سياق الوض  العراقي المعاصر، م  التركيز على الذاكرة العخصية في ظل الحروب والصراعا  السياسية من تقديم حياة شخصيا   

مفعمة بالتجارب المؤلمة والتعوها  النفسية والجسدية وتسـتعرض الروايـة تـأثير الأزمـا  السياسـية والاجتماعيـة علـى الإنسـان 

      .العراقي ومدى تأثر هويته وجذوره الثقافية بالواق  القاسي الذي يعيعه

   الهويا  وأزماتها في رواية خُزامى

ا في عصرنا الحالي بسبن التغيرا  ثقافية واجتماعية سريعة وهي من المفـاهيم      أزمة الهوية: أصبحت أزمة الهوية أكثر وضوح 

التي تتعلق بالذا  وكيفية تكوين الفرد لصورة عن نفسه في العالم المحـيط بـه، فـي ظـل التحـولا  المتسـارعة التـي يعـهدها العـالم 

المعاصر، برز  العولمة بوصفها ظاهرة شاملة تُعيد تعكيل العلاقا  الدولية والأنماط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى الرغم 

مما تحمله من وعود بالتقارب والانفتاح وتبادل المناف ، إلا أن الوجه الخفي لهذه الظاهرة لا يخلو من الهيمنة خاصة حينما تُسـتخدم 

وطمس الهويا  الوطنية ومنه ))أن اتجاها  العولمة تسير نحو التأثير السـلبي علـى الهويـة أدواتها لتقويض الخصوصيا  الثقافية  

وسيادة الدولة مع ا. فتتعدد مصادر التحديا  التي تواجه الهوية، بقدر ما تضعس المناعة لدى الفرد والمجتم ، ولكن المصدر الأسا  

الذي يأتي منه التحدي الأكبر لهوية الأمم والععوب كافة، يكمن في السياسة الاستعمارية الجديدة التي تسود العالم اليوم والتي ترمي 

إلى تنميط البعر والقيم والمفاهيم وفق معاييرها الجديدة، وتسعى إلى صياغة هوية شمولية تفرضها في الواق  الإنسـاني، فـي إطـار 

( وهذا يعني أن سياسة الاسـتعمار فضـلا  عـن  107، ص2012مزيس من التوافق القسري والإجماع المفروض بالقوة)) )رضوان، 

سياسة الدولة تؤثر بعكل كبير في خصوصيا  وهويا  الفرد، وإزا  هذا المعهد، يتضح أن الخطر فصل   فقط في استهداف الهوية 
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عبر أدوا  ناعمة، بل في السعي إلى خلق هوية بديلة مفروضة، لا تنب  من الداخل بل تُصاغ من الخارج على وفق  مصالح القـوى 

ا أشـد  المهيمنة، وهنا يبرز التناقض الجوهري في خطاب تلي القوى، لاسيما في موقس الغـرب مـن قضـية الهويـة، إذ يبـدو حريصـ 

الحرص على هويته وثقافته الخاصة، بينما لا يمتن  عن إنكار أو تهميش الهويا  الوطنية للععوب الأخرى ()وأول ما يثير الانتبـاه 

عند التأمل في موقس الغرب من هويا  الععوب، هو جمعه بين موقفين متناقضين، فهو من جهـة شـديد الاعتـزاز بهويتـه حـريص 

( ونجد أن هناك تباين ا في 107، ص2012ب العالم)) )رضوان،  عليها   وهو من جهة ثانية رافض للاعتراف بالهويا  الوطنية لععو

التعامل م  هذه الهويا  ؛ إذ يتراوح بين التقدير والاحترام في بعـض الحـالا ، والتقلـيص أو التهمـيش فـي حـالا  أخـرى، و )(لـم 

ينتظر موضوع الهويا  تلي النكبة ليغزو الخطاب السياسي والمحادثا  اليومية وكتن العلوم الاجتماعية في علم الاجتماع الفرنسي، 

نلتقط ظهوره المكثس في منعطس سبعينا  وثمانينا  القرن الععرين، في لحظة بد  أفول النموذج الطبقي، حين أصبحت معـكلا  

الأسـرة  الاندماج الاجتماعي والمهني لدى العباب وزيادة البطالة والفقر الجديد والتهديدا  بالإقصـا  وانعـدام اليقـين حـول مسـتقبل

ا أزمة اقتصادية ذا  نمط جديد إلى أزمـة اجتماعيـة وأخلاقيـة،  مسائل اجتماعية وسياسية هامة وهي اللحظة التي تحولت فيها أيض 

أزمة )أنتروبولوجية( لم تعد التفسيرا  المعتمدة على الدينامية وعلى تناقضا  الرأسمالية كافية، فأصبح لابد من التساؤل مجدد ا حول 

( ومن 10، ص2008الحداثة وديناميتها ومعناها وتأثيراتها على تعريس الأفراد وانتما اتهم، أي باختصار على الهويا )) )دوبار، 

ا أن الفقر والبطالة وعدم وجود مستقبل مستقر يؤثر سلب ا في     انتما ا  أفراد المجتم  واعتزازهم بهوياتهم و  هذا النص نلاحظ أيض 

لا في مجتم  منقسم على ذاته، يعاني من شيزوفرينيا تاريخية تجعله ممزق ا وتائه ا في أزقة الزمن، مـا بـين ))لا تظهر أزمة الهوية إ

ا للوحدة الذاتية وللتجانس والاتساق الداخلي، تدهمه  الماضي والحاضر والمستقبل، بنيته الاجتماعية مفككة والاقتصادية مختلة، مفتقر 

ا وشظايا(( )عبد الهادي، صبري،  ( وهذا يؤكد أن المجتمعا  التي تعاني 7، ص2013رياح الزمن، فلا يقوى لها دفع ا، فتذروه قبض 

من تباين كبير في الآرا  والمعتقدا  بين أفرادها أو جماعاتها يؤدي إلى ضعس الوحدة والتماسي الاجتماعي ويزيد من الصراعا  

قا  أو حلول معتركة مما يضعس استقرار الهوية وتقدمه وفي المقابل الداخلية، وفي النهاية تكون هناك صعوبة في الوصول إلى تواف

يظهر ما يسمى أزمة الهوية، تختلس التعبيرا  فيما يخص أزمة الهوية باختلاف المنطلقا  الفكرية والسياقا  الاجتماعية والثقافيـة 

التي تُطرح فيها، إذ يعتمد إريي إيركسون تعبير أزمة الهوية بطريقة خاصة لضحايا كوارث القرن الععرين والملاحقين والمعردين 

والمهجرين والمعتقلين في معسكرا  الاعتقال النازية وضحايا التعذين. وغالب ا المقتلعين بفجائية فتاكة من محيطهم الآمن والكثير من 

لم تعد قابلة للوصـس بالمفـاهيم  ضحايا الإذلال المطلق والقم  الجسدي الهائل، وتمر غالبية هؤلا  البعر بحالا  من الهل ، بصورة

العلمية. فحياة اليهود اللاجئين، الذين تمكنوا من النجاة في اللحظة الأخيرة من الهولوكوست، وظلت تخيم عليهـا أعـراض عصـابية 

قلقية أو المزاج الاكتئابي أو أفكار التعقن الزورية وحتى لو أن البعض تمكن أن يحقق النجاح في المجتمـ  الأمريكـي تمـت الإنكـار 

الكلي للماضي، إلا أنه غالب ا ما ظهر  بعد عقود لاحقة أعراض جسمية أو نفسية، وعاشوا مقيدين جدرا بصـراعا  الطفولـة وظلـت 

تلاحقهم وخبرا  الملاحقة الصادمة ومعاعر الذنن، على عكس الأفراد الآخرين من الأسرة ويطفو رمـز الجـذر حسـن إيركسـون 

( ، 129، ص2010نا  فالجذور تقتل ، وتحمل بعيد ا وتتيبس أو كذلي تظل حية وتزهر من جديد )إيركسون، ثانية في أحلام هؤلا  ال

وهذا يعني أن الآثار السلبية تظل تلاحق الإنسان ويخلق له أزمة هويـة، لا تقتصـر أزمـة الهويـة علـى الأبعـاد الثقافيـة أو السياسـية 

ا إلى المجال النفسي والنمائي، إذ تُعد مرحلة حساسة في تعكيل الذا  وقد تناولت نظريا  علم الـنفس  فحسن، بل تمتد جذورها أيض 

هذه الأزمة من زوايا متعددة، أبرزها ما جا  في إطار النظرية النمائية التي تنظر إلى الهوية على انهـا عمليـة تطـور ونضـج تمـر 

ا اجتماعي ا مناسب ا و))في ضو  نظرية إيركس ون ينظر إلى أزمة الهويـة بوصـفها أزمـة نمائيـة تنعـأ عـن بمراحل دقيقة تتطلن دعم 

التغيرا  الفسيولوجية وتوقعا  المجتمعا ، وكغيرها من الأزما  النمائية الأخرى فهي ليست أزمة بمعنى تهديد أو محنة بقدر مـا 

هي موقس نمائي يقتضي تجاوزه تحديد هوية الأنا، أما إذا فعل الفرد في إنجاز هذه المهمة فإنه يعاني من التعتت والارتباك ويتوقس 

على مدى ما يقدمـه السـياق الاجتمـاعي المباشـر والمجتمـ  الأوسـ   -إلى حد كبير  -نجاح الفرد أو إخفاقه في مواجهة هذه الأزمة 
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ا مـن مراحـل نمـو 16، ص2011بمؤسساته المختلفة من عون(( )الجزار،  ا طبيعيرـ ( نلاحظ في هذا النص أن أزمة الهوية تعد جز  

الإنسان ولكن هذه الأزمة موقس، ويحتاج إلى تجاوزه بنجاح ليواصل الإنسان تطوره النفسي والاجتماعي وأن جوهر هـذه الأزمـة 

 .معرفة العخص لنفسه من هو

 : أسباب أزمة الهوية

إن كل أزمة تنعأ  بسبن عوامل  أو ظروف محددة تسهم في تفاقم الوض  وتؤدي إلى حدوثها، أي لا تحدث الأزما  فجأة أو بعكل  

ععوائي بل تكون نتيجة تفاعلا  أو معاكل سابقة، م  تسارع تحولا  العولمة وتآكل الحدود بين الثقافا  والمجتمعا    يبقى سؤال 

ا بالانتمـا  والاسـتقرار وظهـر  ا من أي وقت مضى فقد تراجعت الثوابت التقليدية التي كانت تمنح الإنسان شـعور  الهوية أكثر إلحاح 

فراغ وجودي يسعى الكثيرون لملئه بوسائل مختلفة وفي هذا السياق يمكن فهم أزمة الهوية اليـوم بوصـفها السـمة البـارزة لعصـرنا 

الراهن ؛ إذ ))يعاني إنسان عصر العولمة، وعلى مستوى دول العالم أجم ، من درجة أو أخرى من أزمـة الهويـة حتـى حـق علينـا 

تسميتها بأزمة العصر والسبن الأساسي ورا  هذه الأزمة هو تراج  الععور بالانتما  بعكل عام وهـو مـا يـدف  الفـومن ثمـرد إلـى 

( ونسـتنتج أن تراجـ  العـعور 189، ص2012محاولة تعويض ذلي بإعلا  مفهوم العائلة والدين والتقاليد الأصـولية(( )رضـوان، 

 :بالانتما  يولد لدى الإنسان أزمة الهوية. ومن أسباب أزمة الهوية ما يلي

أن الهوية ترتبط في صورتها الحديثة بالدولة فمما لا شي فيه أن أزمة الهوية تتصاعد في حالا  انهيار الدولة أو أحد أركانها كما  .1

 (190، ص2012أنها تتصاعد في حالا  تسلط الدولة واستبداد السلطة  )رضوان، 

زيادة معدلا  العنس في المجتم  وتسلط القوي على الضعيس وحامل السـلاح علـى الأعـزل وانتعـار ثقافـة العنـس والبعـد عـن  .2

 (112، ص2012مواريث القيم والأخلاق.  ( رضوان، 

( 112، ص2012أن تصبح الهوية عبئ ا ومن ثم  يكون السعي للتخفيس منها ولتغيير الهوية من طريق السعي للهجرة )رضوان،  .3

، وقد انعكست على  وإذا نظرنا إلى مجتمعنا، المجتم  الذي أنتج فيه الرواية)خُزامى( وجدنا أن هذه الأسباب قد تحققت جملة وتفصيلا 

  .مجريا  الرواية

 المطلن الأول هوية الأنا والآخر

 :أولا  هوية الـ )أنا(

تعد هوية)الأنا( من المفاهيم التي تعكس الصورة التي يكونها الفرد عن نفسـه وكيفيـة تفاعلـه مـ  محيطـه، وقـد تسـمى ))الـنفس      

البعرية بعخصيتها وذاتها بالأنا، والأنا هي الذا  والذا  هي كل ما تعتمل عليه هذه الذا  من خصائص وسـما  نفسـية عقليـة أو 

مزاجية، ودفاعية، من أفكار وطموحا ، وصراعا ، أو توترا ، وحاجا  فيزيولوجية، وحاجا  نفسية، كالحاجة للحن، والانتما  

( فـ))الأنا هي الجانن الواعي والفاهم لذا  العخصية 9، ص2005أوالأمن وتحقيق الذا  وغيرها من الحاجا  والدواف (( )علام، 

، ويحيط بها سوا  كان مادي ا أو معنوي ا، أي إنها تعكل حلقة وصل بـين الإنسانية، ومعاعرها وأفكارها بإزا  كل ما هو خارج عنها

( وإذا كانت الذا  الإنسانية تتكون من مجموعة السما  والحاجـا  التـي 363، ص2025ذا  الفرد، والعالم الخارجي(( )محمود، 

تميز الفرد، فإن هذا التميز لا يكتمل إلا في علاقته بالآخر فالهوية لا تتعكل في الفراغ، بل في سياق التفاعل أو التصادم مـ  مـا هـو 

خارج الذا  ))والأنا بالمفهوم الغيري نفي للأخر، إعلان عن مركزية الذا  مقابل هامعية الأخر وعلاقة الأنـا بـالأخر قائمـة علـى 

( أي أن 6، ص2024)الجداونة، المغالبة وليس المعاركة، والأنا إعلان عن الهوية التي تتحدد بانفصالها عن الأخر وتمايزها عنه(( 

)الأنا( لا يعرف نفسه إلا بنفي الآخر وأنه يرى نفسه مركزية ومهمة بينما يرى الآخر هامعية أو أقل أهمية وأن العلاقة بينهما ليست 

ا يـربط الفـرد بالعـالم  علاقة تعاون بل علاقة صراع وتنافس، والأنا يمثـل الجانـن الـواعي مـن العخصـية الإنسـانية ويعـكل جسـر 

الخارجي  ويذهن فرويد إلى أن )الأنا( يعرف على الحركة الإرادية ويقوم بمهمة حفظ الذا  وكبح الرغبا  الغريزية التي تنبعـث 

را من الذا  )ألهو(، التي  من ألهو ويكبت ما يرى هناك ضرورة لكبته، ف)الأنا( تمثل الحكمة وسلامة العقل وهي أكثر تمدن ا وتحض 
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تمثل الجانن البدائي من الذا ، ويرى فرويد أن هذه)الأنا( اذا كانت قوية، فإنها تسـتطي  أن ترغم)الأنـا الـدُنيا( علـى الانتصـار فـي 

( فقد ارتبط وجود الأنا عند ديكار  بالتفكير وذلي تبع ا لمقولته المعهورة المعروفة 2، ص2012إشباع داخلها حين الفرص)محمد، 

بالكوجيتو التي صاغها بعبارة أنا أفكر فأنا موجود، فالوجود الفعلي للأنا وجود عقلي مرتبط بالتفكير فديكار  يثبت وجود الأنا من 

( نفهم من قول ديكار  أن وجود 20، ص2010خلال التفكير ويعلي بذلي من شأن الجانن العقلي على حساب الجانن المادي)غنيم، 

لجسد أو البيئة المحيطة به بل هـي مرتبطـة بعـكل أساسـي بتفكيـره وتأملاتـه فـي ذاتـه العخص الحقيقي وفاعليته لا تكمن فقط في ا

( وعلاقاته بالعالم، في حين يعرف الغزالي )الأنا( بقوله ))اعلم أن جوهر الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة العاقلة المدركة العاملة(

( وهذا يعني أن ماهية الإنسان الحقيقية تكمن في روحه أو نفسه وهي التي تتمت  بالقدرة على التفكير والإدراك 21، ص2010)غنيم،  

والعمل، وقد ورد تعريس)الأنا( عند الدكتور عبد العزيز القوصي ))فالأنا هي صاحبة العواطـس والميـول، وهـي منطقيـة معقولـة، 

ا وهي حلقة الاتصال بين النزاعا  الغريزية ومثي را  العالم الخارجي وهي خلقية ترعى التقاليد(( متصلة بعالم الواق  اتصالا  مباشر 

( وهذا يعني أن الأنا هي الجز  من النفس الذي يمثل الوعي المنطقي والواقعي لدى الإنسان وهـي التـي 105، ص1952)القوصي،  

تحمل المعاعر والرغبا  ))وعلى العموم فإن الأنا هو العخصية الععورية إنه القوة السيكولوجية بالإضـافة إلـى القـوة البيولوجيـة 

( أي الأنـا يمثـل الجـز  الـواعي مــن العخصـية وهـو الـذي يـدرك يعـعر ويقـرر، وتعــد 9، ص2009والاجتماعيـة(( )بـوحلايس، 

هوية)الأنا( من أبرز الهويا  التي تميز كل فرد عن الآخر ولكن هناك أوقا  أو مراحل يتخلـى الإنسـان عـن هويتـه والتخلـي عـن 

ا، معتقدا ، رغبا ، يمكن أن   الهوية)الأنا( هو حالة قد يحدث فيها العخص تراجع ا أو تنازلا  عن عناصر من هويته سوا  أكانت قيم 

ا من عدة عوامل تؤثر في العـخص وتجعلـه يغيـر أو يتخلـى عـن ملامـح  يحدث هذا التخلي بعكل واع أو غير واع، وقد يكون ناتج 

شخصيته الأساسية، وهناك أسباب عديدة يؤدي إلى التخلي عن هوية)الأنا( منها الضغط الاجتماعي، التجارب الصادمة، أو التعرض 

لصدما  نفسية، الاحتياج إلى القبول، التعرض لتعذين النفسي والجسدي. وموضوعنا يتمحور في خطين أساسـيين همـا، التعـرض 

تعذين الجسدي في بلده واحتياجه للقبـول للتعذين النفسي والجسدي، الاحتياج إلى القبول، إذ نجد شخصية عمر في الرواية تعرض ل

في البلد الذي سافر اليه، كما نرى في هذا المقط  ))سم  أحد العاملين من الداخل ينادي )أومار( فاستغرب وظـن أنـه هـو المنـادى، 

وبعـرته سـمرا    omarلكنه لم يكن يناديه هو، بل     )الكاشير( الذي أجابه لاحظ أن اسمه مكتوب على قطعة مثبتة علـى قميصـه

وسحنته تكاد تقول إنه عربي أو من العرق حين جا  دوره طلن وجبة )وابر م  جبنة( قال لـه وهـو يعطيـه ورقـة مـن فئـة الععـر 

ا( حق ا، نعم) هل أنت عربي( كلا أنا من بورتويكو، وأنت؟ تردد لثانيتين قبل أن يقول )من ميعيغان((  دولارا  )أنا اسمي عمر أيض 

ا من موضعه 76، ص2023)الرواية،   ( وجا  في مكان آخر ))وهو يأكل فكر بسميه من بورتوريكو الذي كان بإمكانه أن يراه أيض 

ا أخس على الأذن وأكثر  أعجبه صو  الاسم وهمسه لنفسه)أومار فروم بورتوريكو( كان قد فكر ذا  مرة بأن يغير اسمه ويختار اسم 

( نلاحظ هنا أزمة هوية)الأنا(  فـ)الأنا( فـي حالـة 78-77، ص2023أمريكية، كيلا يثير الاستغراب وعلاما  التعجن(( )الرواية، 

تعتت وضياع ومأزق كالورقة البيضا  التي تفتقد إلى الكلما ، تحاول الهروب من كل شي  يتعلق بالماضي بدأ بمرحلة التخلي عن 

ا من اسمه، في هذا المعهد يظهر الصراع بين الأنا الأصلية ال مرتبطة بالاسم والهوية والثقافة وبين الأنا التي تسعى للتكيس هويته بد  

م  الآخر)المجتم  الأمريكي( حتى لو كان الثمن التخلي عن اسمه ومن ثم   عن جز  من ذاته، الاسم هنا يتجاوز كونه كلمة ليصبح 

ا لصراع داخلي بين الانتما  والتأقلم وبين الخصوصية والذوبان، والأنا الحقيقة هي الذا  التي تنمو بعكل طبيعي وصادق دون  رمز 

 أقنعة وهي تتعكل تدريجي ا بفعل البيئة التي يعيش فيها الإنسان أي أن الهوية ليست شيئ ا يولد  م  الإنسان كاملا  بل تتكون م  الوقت

لها: تنمو الأنا  وتكتسن هويتها وهذا ما أشار  إليه زينة غنيم في كتابها جدلية الأنا والآخر في الخطاب الععري في المفضليا ، قو

،  2010من البيئة التي نعأ  فيها واستمد  منها قيمها ولغتها وعاداتها وثقافتها وحتى اسـمها وكـل مـا يميزهـا عـن الآخـر )غنـيم،

ا وهـذا مـن 15ص ا سليم  (   فالبيئة هي الحاضنة التي تعكل ملامح الأنا وتحدد مسار تطورها ومن دونها لا يمكن للأنا أن تنمو نمو 

وجدناه في شخصية عمر عن تغير بيئته كما يرد في جز  آخر من الرواية ))سألته زبونة كانت تعتري جبن ا من المتجر الصغير من 
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أين، هو، فقال لها )بورتوريكو( حق ا ولكن لهجتي مثل لهجة العرب حين يتحدثون الإنكليزية فقال لها إن والديه كانا يعملان فـي بلـد 

عربي ونعأ هو هناك، ظن أن هذا الجواب سينهي الحوار لكنها سألته، أين؟ لقد ععت وعملت في عـدد مـن البلـدان العربيـة لسـنين 

طويلة)السعودية( أين في السعودية؟ نحن كنا في جدة كنت أعلّم اللغة الإنكليزية في مدرسة خاصة وزوجي كان مهندس ا هناك الاسم 

( ومن هذا النص 140، ص2023الوحيد الذي خطر له هو)رفحا ( اه، لم أسم  بها، في العمال على الحدود من العراق(( )الرواية، 

ا بسـيط ا إلـى  ا يوميرـ تسعى الأنا إلى إخفا  هويتها ومحاولة تقمص شخصية الآخر وهي العخصية الأمريكية، إذ يحول الـنص حـوار 

كعس عن هوية مركبة، إذ تفضح اللهجة أثر النعأة في فضا  عربي، وتدف  العخصية إلى استدعا  أمكنة متعددة لا تستقر عند واحد 

منها، ويقود الانتقال من السؤال العام إلى التفصيل المكاني إلى إبراز هامعية المكان المـذكور، بمـا يعكـس التبـا  الانتمـا  وتعليـق 

  .الهوية بين جغرافيا غير معترف بها وذاكرة شخصية مثقلة بالتنقل

 :ثاني ا الآخر

ا بين مفهوم صورة الذا  ومفهوم صورة الآخر واستخدام        إذا حاولنا أن نعرف ما هو الآخر فيجن أن ندرك أولا  أن هناك تلازم 

ا لهـا  أي منهما يستدعى تلقائيرا حضور الآخر ويبدو أن هذا التلازم على المستوى المفاهيمي هو تعبير عن طبيعة الآلية التي يتم وفق ـ

تعكل كل منها فصورتنا عن ذاتنا لا تتعكل بمعزل عن الآخر لدينا، كما أن كل صورة للآخر تعكس بمعنى ما صـورة الـذا  وهـذا 

التلازم بين الصورتين أبرزته أعمال العلما  النفسيين والاجتماعيين الذين اهتموا بالقضايا المتصلة بالذا  وبالآخر فقد طور جيمس 

( بمعنى أن كلا  منهما 11، ص2005اهتم فيها بعلاقة الذا  بالآخر فكلاهما مرآة الآخر)علام، مارك بالدوين بعد ذلي رؤية تفاعلية 

يساعد في تعريس الآخر، وقد عرف الدكتور محمود رجن الآخر بقوله: إنما هي ذلي الوعي الذاتي الآخر الذي يماثلـه ويعـبهه أي 

القرين وهذا الآخر عبارة عن مقوم أساسي وجوهري من مقوما  تكوين الذا ، الذا  من حيث أنها لا تكون كذلي إلا مـن  الآخـر 

ولا تتعرف على ذاتها إلا عبر ذلي الآخر بمعنى أنني لكي أكون موجود ا بوصفي أنا يجن فيما يقول هيبوليـت مؤكـد ا الكلمـة التاليـة 

ما هو وجـدان بكـل مـا تحملـه هـذه الكلمـة مباشرة أن أجد آخر وعلى هذا فإن الوعي الذاتي من حيث هو وعي بـ آخر أجده وألقاه إن

العربية في جوفها ودفعة واحدة من معاني الوعي، والرغبة، والعثور على آخر، أعني وجدان الـذا  لـذاتها فـي هـذا الآخر)رجـن، 

( وهكذا فإن تحقق الذا  لا يتم إلا من علاقتها بالآخر، ذلي الآخر الذي لا يُعد مجرد مقابل خارجي، بل هـو شـرط 203، ص1994

وجودي للوعي بالذا ، غير أن هذا الوعي، وإن تأسس في حضرة الآخر، لا يخلو من إشكال، إذ يطرح تساؤلا  أعمق، ما طبيعة هذا 

الآخر الذي أدرك ذاتي عبره؟ أهو شبيهٌ بي أم نقيضٌ لي؟ ومن هنا تنعأ معكلة وجود الغير، بوصفه ليس فقط مرآة للذا ، بل كينونة 

ورها وتطرح قلق ا وجودي ا يتجاوز مجرد التماثل أو الانعكا  ))وفيما يتعلق بمعكلة وجود الغيـر، أن الغيـر هـو مستقلة تفرض حض

الغيـر والافتـراض المعـترك بـين المثاليـة  -الاخر، أي الأنا الذي ليس إياي، فنحن ندرك هنا إذن سـلب ا بوصـفه بنيـة مكونـة لوجـود

والواقعية فالغير هو من ليس إياي ومن لست أنا إياه وليس تعير هنا إلى العدم بوصفه عنصر فصل معطى بين الغير وبين نفسي فبين 

( بمعنى عندما يفكر الفرد في الآخر أو الغير فإنـه لا يـراه كجـز  منـه بـل كـائن مسـتقل 393، ص1996الغير وبين أنا(( )سارتر، 

ا ))الآخر هو الكلية المزدوجة للكينونة الذا تية وتقويضها في الآن نفسه، وهو يتداخل في سلسلة غير منتهية، يختلس عن ذاته، وأيض 

تبدأ من أدق الانعطارا  الذاتية في علاقة الذا  بالذا  عبر زمن شديد الضالة، ولا تنتهي إلا بانتها  الوجـود البعـري فـي الزمـان 

ا. وكـل  والمكان، فالفرد يمكن أن يكون آخر حتى بالنسبة إلى نفسه قبل مدة قصيرة، ويمكن أن يتحول إلى آخر بعد مدة قصيرة أيض 

( وهـذا يعـير إلـى أن الوجـود يتضـمن بعـدين 10، ص2003شخص هو آخر بالنسبة لأي شـخص علـى وجـه الأرض(( )صـالح، 

متناقضين، الأول هو التأكيد على الوجود الذاتي، والثاني هو تقويض)تدمير( هذا الوجود، وعليه ))إذا حاولنـا أن نستقصـي مـا هـو 

فارق بالتحديد بين الأنا والآخر؟نستطي  أن نقول أن الثنائية التقليدية التي تفصل وتعارض بين الأنا ولآخر هي ثنائية تبسيطية، ذلي ال

ا صحيح(( )علام،  -أن كل تعريس ذاتي للأنا يتضمن بالضرورة تعريف ا ا للآخر والعكس أيض  ا أو مضمر  ( نفهم 11، ص2005ظاهر 

أن التعامل م  الأنا والآخر يتم بينهما ككيانين منفصلين حيث يكون الأنا هو الذا  بينما الآخر هو كل ما هو خارجي ومختلس عـن 
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الذا ، ويعد مفهوم الآخر من المفاهيم المحورية في الدراسا  الأدبية خاصة عند تحليل الروايا      التي تتناول الهويـة والصـراع 

ا إذ إن البطل يرى نفسه أحيان ا كـ آخر عن وطنه وعن ذاته القديمة وعن مجتمعه، هـذا البعـد  ونرى في رواية خُزامى الآخر حاضر 

الداخلي يجعله يعاني من هوية منقسمة وكأن ذاته نفسها أصبحت آخر له، ولكن نرى أن عمر بدأ يعود إلى ذاته كأنه تعن من تقمص 

وقس أمام الطاولتين وتأكد من أن كل )) شخصية الآخر وبدأ يعترف ويعرف نفسه على انه فرد عراقي وهذا ما نجده في هذا النص

صحة الرجال التي كان يستلم أعدادها (men s health) شي  كان كما يجن أن يكون عليه قبل أن يعود ويجلس خلفهما كان يتصفح

بعد أن أشترك بها حين ازداد هوسه بكمال الأجسام، حين رآها تقترب من الطاولتين وتقس أمام طاولة الخُزامى وتقلن قوارير الزيت 

تذكرها حالا  كانت قد مر  واشتر  قارورة زيت قبل أسبوع وعندما كانت تعطيه ثمن القارورة غالن خجله وقـال لهـا وهـو يعيـد 

دولارين يبدو أني أحببت زيت الخُزامى، ضحكت: نعم، وأحبها أحد مرضاي، أنت طبيبة؟ كلا ممرضة، وسألته من أين أنت؟ لهجتي 

، 2023)الروايـة،  ((مختلفة، من بورتوريكو، كلا لا يمكن ارتبي بعـض العـي  لمـاذا؟ أنـا مـن بورتوريكـو وأعـرف لهجتنـا جيـد ا

( ونرى عندما طرحت عليه سؤالا  عـن أصـله ولهجتـه ظهـر عنصـر الآخـر مـن تقمـص الهويـة هـل هـو فعـلا  مـن 244-243ص

بورتوريكو؟ ولماذا     يبدو أنه يتكلم بلهجة مختلفة هنا يطرح سوالا  يخص الهوية الحقيقية، ذلي أن عمر يحاول أن يندمج فـي بيئـة 

ليست بيئته الأصلية وهذا يكون شكلا  من تقمص هوية الآخر  فيحاول جاهد ا أن يتكيس م  المجتم  الـذي يعـيش فيـه ولكـن نجـد أن 

ا محدد ا عن سكان بورتوريكو في المقابل جهل أو عدم معرفة عمر الكاملـة عـن  الفتاة تعككت في لهجته يعير إلى أنها تملي تصور 

ا ما يراه الآخرون فينا، وهذا في المقابل يـؤثر  سكان هذه المنطقة مما يتبين أن فكرة الهويا  ليست فقط ما نعتقده عن أنفسنا بل أيض 

سلب ا في   العخصية سوا  من ناحية عدم التصديق به أو من نواحي أخرى وعندما تقمص عمر لعخصية الآخر كان لغرض التميز 

عن الأنا الذي أثر فيه نفسيرا وجسديرا، وقد أشار الدكتور حسن شحاته إلى الآخر وتأثيراته على الفرد قوله: يتخـذ مفهـوم الآخـر فـي 

التمثل العائ  معنى تنحصر دلالته في الآخر المتميز عن الأنا الفردية أو الجماعية وتكون أسباب هذه التميز إما مادية جسمية، وإما 

عرقية أو حضارية أو فروق ا اجتماعية أو طبقية ومن هذا المنطلق ندرك أن مفهوم الآخر في الاصطلاح العائ  يتحدد بالسـلن لأنـه 

( وفي مقط  ثان نجد أنه بدأ بـالبوح عـن أصـوله 17، ص2008يعير إلى ذلي الآخر الذي يختلس عن الذا  ويتميز عنها )شحاتة، 

الحقيقية ))كان يستخدم أحد السيناريوها  التي يستخدمها عادة ليراوغ ويـتخلص مـن الموقـس برشـاقة، كـأن يقـول إنـه لـم يتحـدث 

الأسبانية في طفولته، أو أنه تربى خارج بورتوريكو، في بلد عربي لكنه، لسبن يجهله، فاجأ نفسه حين قال لها بعفوية آه نعم أنا أمزح 

أنا من العراق ... لم يكن قد قال هذه الجملة منذ سنوا  طويلة رفعت حاجبيها حق ا؟ يا إلهي ثم قالت بعربية مكسورة مسا الخير شلوني 

، 2023أيني زين فضحي متعجب ا زين كلش زين ... أين تعلمت هذه الكلما ؟ أحد مرضاي من العراق تعلمتها من أجله(( )الرواية، 

( نلاحظ من هذا النص رحلة التخلي ثم لحظة العودة تلي اللحظة الفارقة التي قال فيها أنا أمزح أنـا مـن العـراق هـي ليسـت 244ص

مجرد عبارة بل هي لحظة تصالح وربما ندم أو انكسار واعتراف دفين لم يكن الأمر مخطط ا كانت مجرد لحظة عابرة سؤال بسيط 

إجابة يمكنني أراوغ فيها كعادتي قلت آلاف المرا  إنني لم أتحدث الأسبانية في طفولتي أو غيرها مـن السـيناريوها  كنـت أهـرب 

بخفة بأناقة كراقص فوق حبل الكذب الأبيض وكانوا يسمعون ويبتسمون ويصدقون لكن فجأة لم أهرب قلت أنا أمزح أنا من العراق 

وسمعتها، سمعتها كما لو أنني أقولها للمرة الأولى،    العخصية هنا تعيش أزمة هوية مستمرة تخفت وتظهر لكنها تندل  فـي لحظـة 

صدق غير محسوبة وأعتراف بالحقيقة لم يكن فقط يخبرها بالحقيقة بل أعلن عودته إلى ذاته التي تخلى عنها طويلا  كانت تلي اللحظة 

البسيطة لحظة استعادة لحظة شجاعة نادرة يلتقي الإنسان م  ما ظل يهرب منه عاد إلى نفسه وبلده العراق لا كخريطة بل كجز  من 

دمي من لغتي من لهجتي التي أخفيها من القصص التي لا أحكيها عد  لأني لم أعد أحتمل المسافة بيني وبين ذاتي، وفي سياق آخر 

  :اضطرإلى ابتكار تفاصيل جديدة

ا أكثر فأكثر عن طفولته وماضيه فيضطر أحيان ا إلى اخـتلاق تفاصـيل جديـدة وأخـذ يعـعر أن  ))كانت إيزابيل قد بدأ  تسأله مؤخر 

الحفرة التي حفرها تصبح أعمق وشكت أكثر من مرة أنه يتلافى الحديث عن الماضي وعن طفولته قال لها إنها لم تكن سعيدة وإنه لا 
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(    245-244، ص2023يحن تقلين الدفاتر القديمة وشعر أنه تعن من عمر البورتوريكي ومن أعبـا  الحكايـة كلهـا(( )الروايـة، 

نستنتج من هذا المقط  أن عمر حين اختلق شخصية أخرى لم يكن يحاول خداع النا ، بل يبحث عن نجاة لان طفولته وذاكرته كلها 

ن كانت صندوق ا مغلق ا بالحديد لا يريد أن يفتحه لا لإنه لا يملي المفتاح، بل لإنه يخعى مما سيجده داخله، وإذا تعمقنا في النص نجد أ

النص يجسد مأساة إنسان اختار النجاة على حساب ذاته فاخترع قصة ليعيش فيها لكنه م  الوقت أدرك أن ما هرب منه لا يزول بل 

يتكاثر في داخله وأنه خسر شيئ ا جوهريرا وهو الصدق م  الذا ، ما فائدة أن يصدقني النا  إذا كنت أنا لا أصدق نفسي ما فائدة كل 

هذا الهروب إن كنت أستيقظ كل صباح وأشعر أنني بلا جذور بلا اسم بلا وجه أعرفه في المرآة، إن الإنسان مهما حاول الهروب من 

ذاته فسيأتي يوم ويتعن من صيانة العخصية المستعارة من بنا  طبقة فوق طبقة من الحكايا  المختلفة وأنـه سـيعود إلـى ذاتـه، إن 

الهوية المتزنة تنب  من شعور عميق بالجذور والانتما  وهذا ما أشار إليه إيركسون قوله: ويعد الععور السليم بالهوية هو تعبير عن 

إحسا  الععور بالتجذير فالإنسان يعيش في محيط جغرافي مألوف، في علاقا  واهبة للأمن يععر بالاعتراف عن أدواره وعن ذاته 

الحقيقية ويرتبط من الآخرين مما يعرضه للأسئلة والإحسا  بإنه فـي العصـر والمكـان المناسـبين والإيمـان باسـتوا  واسـتمرارية 

صورة معتركة عن العالم في حين تترافق أزمة الهوية م  الإحسا  بعدم الأمان وإرهاق الدور والتعـرد والاغتـراب )إيركسـون، 

ا م  نفسه وزمنـه ومكانـه ولـه فهـم معـترك مـ  111، ص2010 ( وهذا يعني عندما يععر الإنسان بالانتما  يكون مطمئنرا متصالح 

 .الآخرين للعالم، لكن عندما يمر بأزمة هوية يععر بالضياع بعدم والأمان بالإرهاق من التمثيل وبالاغتراب حتى عن نفسه

 المطلن الثاني الهوية الدينية والقومية

  :أولٍا الهوية الدينية

ا في تعكيل نظـرة الإنسـان        ا مهمر الهوية الدينية جز  من هوية الفرد أو الجماعة وتعبر عن الانتما  إلى دين معين، وتؤدي دور 

ا أساسيرا من هويتهم   إلى نفسه والعالم من حوله، وتختلس قوة أو مركزية الهوية الدينية من شخص لآخر بعض النا  يرون دينهم جز  

بينما يعده آخرون جانب ا ثانويرا، إن لكل هوية من الهويا  أسس ا ومبادئ تقـوم عليهـا، فأسـس وعناصـر الهويـة الدينيـة أربعـة وهـي 

)العقيدة، التاريخ، اللغة، الأرض( وتجمعت هذه العناصر الأربعة في الأمة المسلمة عبر  بمجموعها عن الهوية الدينية )رضوان، 

ا لحياة المسلم فهو يقدم شريعة واضحة وشاملة فـي جوانـن 104، ص2012 ( أما الهوية الإسلامية أو)الدين الإسلامي( فيعد دستور 

الحياة وفي هذا الصدد ورد الكثير من التعريفا  عن الهوية الإسلامية لعل من أبرزها قـول   الـدكتور خليـل نـوري مسـيهر العـاني 

ا لهذه الهويـة فإننـا نسـتطي  أن نقـول أنهـا تعنـي  ))مفهوم الهوية الإسلامية لا يخرج عن هذا النطاق فإذا أردنا أن نعطي تعريف ا عام 

( وقد أشار الدكتور 45، ص2009الإيمان بعقيدة هذه الأمة والاعتزاز بالانتما  إليها، واحترام قيمها الحضارية والثقافية(( )العاني،

جاسم بن محمد في كتابه الهويـة الإسـلامية أن ))هويـة أيـة أمـة هـي صـفاتها التـي تميزهـا مـن بـاقي الأمـم لتعبـر عـن شخصـيتها 

( وإذا كانت هوية الأمة تتجلى في خصائصها الحضارية التي تميزها عن غيرهـا، فـإن هـذه 10، ص2012الحضارية(( )الياسين،  

الهوية لا تنفصل عن السياق الثقافي الذي تعكلت فيه وفي الحالة العربية الإسلامية يتضح أن الثقافة والهوية قد تداخلتا بعكل عميق، 

بحيث أصبح من الصعن الحديث عن إحداهما بمعزل عن الأخر ومن هنا يبرز الإسلام بوصفه المكون الأعمق والأثبت في تعـكيل 

ن هوية هذه الثقافة ))وإذا ما تسا لنا عن هوية ثقافتنا العربية الإسلامية التي هي جوهرها وحقيقتها وثوابتها، فإننا نستطي  أن نقول إ

الإسلام منذ أن تدينت به أغلبية هذه الأمة قد أصبح هو الهوية الممثلة لأصالة ثقافة هذه الأمة فهو الذي طب  ويطب  وصـب  ويصـب  

( وللهوية الإسلامية أثر في تعكيل ثقافة الفرد صياغة شخصـيته بأمـة إسـلامية  7-6، ص1999ثقافتها بطابعه وصبغته(( )عمارة، 

( وهذا يعني أن الهوية الدينية  تؤثر إيجاب ا في   المجتمـ  بعـكل عـام 105، ص2012يعتز بها وتاريخها العريق المجيد )رضوان، 

وعلى الفرد بعكل خاص مما يجعله يفتخر ويعتز بها، وإذا ما تدبرنا جيد ا ما جا  ذكره نرى أن ثقافتنـا العربيـة هـي ثقافـة إسـلامية 

الهوية بالدرجة الأولى ؛ لأن الإسلام المحرك الأساسي والمتحكم بالأمة، وبما أن لكل هوية سماتها ومقوماتها، فإن من أهـم سـما  

 :الهوية الإسلامية
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: أنها هوية متميزة عن غيرها من الهويا ، وهذا التميز هو الذي يعطي كل جماعة أو أمـة مقومـا  بقائهـا ويحفـظ لهـا ثقافتهـا  أولا 

 .وخصوصيتها

 .ثاني ا: أن الهوية الإسلامية تستوعن حياة المسلم كلها وكل مظاهر شخصيته فهي تامة الموضوع, محددة المعالم، واضحة الملامح

ا أنها تجم  وتوحد تحت لوائها جمي  المنتسبين إليها   )العـاني،  ( وهـذه 46-45، ص2009ثالث ا: ومن سما  الهوية الإسلامية أيض 

السما  الرائعة لانراها سوى في هويتنا الإسلامية، الهوية الدينية تُعد هوية قوية لارتباطها العميق بالإسـلام لكـن عمـر يعـيش بـين 

ا يصعن التوفيق بينهما، جا  في الرواية ))لم يكن الجنس أول مرة مثلما كان قد تخيله كان مرتبك ا لكنه حاول  هويتين متناقضتين تمام 

أن يخفي ذلي لم يستمت  بقدر ما كان يريد لأنه كان يفكر طوال الوقت بما يجن أن يفعله، وبكل حركة كما لو أنه كان يلعن العطرنج 

ا لكل فرد 146، ص2023لكن بدون أي مهلة كافية للتفكير بكل خطوة(( )الرواية،  ( في ضو  تعدد الهويا  تبقى الهوية الدينية رمز 

مسلم يؤمن بالله ورسوله متمسي بالعقيدة الإسلامية بعيد كل البعد عن كل ما هو محرم وغير لائق بهذا الدين الحنيس لكـن إذا أمعنـا 

النظر في هذا النص نجد هناك أزمة في الهوية الدينية؛ لأنه بدأ بفعل المحرما  إن هذه الخطوة ليست مجرد خطـأ بـل إسـا ة للـدين 

الذي يتحلى به، والحقيقة لا يمكن بنا  هوية محترمة بأدوا  رخيصة، لكن هذه الخطوة لم تأِ  عبث ا بل لأن العخص الذي يعيش في 

بيئة تسود فيها مثل هذه الممارسا  بوجها  نظر أخرى تؤثر في     فهمه للهوية الدينية، وفي سياق آخريقول ))كانا في السرير في 

عناق صامت وسكون يستريحان به بعد حوار الجسدين الصاخن رأسها ينام على كتفـه ويـدها مسـتقرة علـى صـدره ويـده تـداعن 

(  150، ص2023خصلا  شعرها كان يدرك أنه في الوقت بدل الضائ  الآن وقد قاوم رغبته بأن يعبر لها عن معاعره(( )الرواية، 

ا ، بـل  النص هنا يفتتح لحظة سكون لاحقة لذروة حسية، فيحول الجسد من صخبه إلى طمأنينة معتركة، العناق الصامت ليس فراغ ـ

امتلا  دلالي فالرأ  المستند واليد المستقرة على الصدر يرسمان خريطة ثقة وانتما ، بينما حركـة اليـد فـي خصـلا  العـعر تبقـي 

التواصل حي ا دون كلام، داخل هذا الهدو ، يعي الرجل مفارقة الزمن الذي يستدعي اعتراف ا مؤجلا  فينعأ توتر داخلي بـين الاكتمـال 

ا على ما  الجسدي والحاجة إلى اكتمال عاطفي هكذا ينطلق السرد من الجسد ليبل  الوعي، ويجعل الصمت لغة، والزمن سؤالا  مفتوح 

    .لم يقُل بعد

  :ثانيا الهوية القومية

عندما يععر الفرد بالانتما  إلى وطنه أو أمته والفخر بالتاريخ والقيم فإن ذلي يساعده على بنا  هويته القومية، يعدها محي الدين       

صابر))الاسم السياسي للعخصية التاريخية أو العخصية الثقافية، أو الكيان الحضاري لمجموعة من النا  في مكان معين وهي تمثل 

الخصائص الحضارية التي ابتدعها المجموعة التـي تنتمـي إليهـا مـن، اللغـة، الـدين، والقـيم الجماليـة والأخلاقيـة وأنمـاط العلاقـا  

( على حين )) تمثل أيدلوجية القومية أهم ركائز العصر الحديث إذ لم تترك أي رؤية في العالم 16، ص2011الاجتماعية(( )رضا، 

، 2012ت القومية في تحريي الوجدان والوعي بالهوية والصـراعا  والتنـافس(( )رضـوان، أثرها على الخريطة العالمية مثلما فعل

( وهذا يعني أن الهوية القومية تنعأ من داخل العخص نفسه فالفرد الذي يععر بالانتما  إلى أمته فأن معاعره الداخلية يحفزه 99ص

على الارتباط بهويته بعكل عميق ومؤثر، وقد عرفها الدكتور رشاد عبد الله العامي: بأنها العفرة التي يمكن للفـرد مـن طريقهـا أن 

يعرف نفسه في علاقاته بالجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها والتي بها يتعرف عليه الآخرون باحتسابه منتميـا إلـى تلـي الجماعـة 

التي تحدد علاقة الفرد بجماعته، فإن هذا  ( وإذا كانت الهوية القومية كما وصفها الدكتور رشاد تمثل العفرة7، ص1997)العامي،  

التعريس لا يبقى مجرد إطار نظري، بل يتجسد في الواق  من عوامل  ومقوما  ثقافيـة تاريخيـة واجتماعيـة و))أن الهويـة القوميـة 

تتحقق بفعل العوامل المتراكمة والمتنوعة التي تنحدر من مجموعـة بعـرية ذا  خصـائص تاريخيـة وجغرافيـة وإنسـانية معـتركة 

والانتما  القومي لهذه المجموعة يزكي ويغني الهوية، ولكنه لا يتحكم في تحديد خصائصها التي تتجلى بمجموعة الأفعال التي تقوم 

(  أي إنهـا تتكـون لـدى مجموعـة مـن الأفـراد الـذين يعـتركون فـي مجموعـة مـن 17-16، ص2011بها أمة من الأمـم(( )رضـا، 

ية، إذ يجمعهم تاريخ معترك ومنطقة جغرافية واحدة، ومن هذا النص يتبين لنـا إذا كـان عمـر يريـد الخصائص التاريخية والجغراف
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الانتما  إلى قوميته أو لا ))اتصلت به ديردرا من ولاية نيويورك لتطمئن عليه شعر  من نبرة صوته أنه كان مكتئب ا حاولت تعجيعه 

كما كانت تفعل كل مرة لكنه كان في الحضيض هذه المرة سكت ثم استجم  شجاعته وقال لها بصـو  قـادم مـن قعـر الحفـرة لسـت 

سعيد ا أبد ا لم أعثر على طبين لإجرا  العملية أكره هذا المكان يا ديردرا أفكر بالانتقال إلى ولاية أخرى لكن لا أعرف أيـن وكيـس، 

لكني قلت لي إني تعرفت على عدد من العراقيين لا أريد أن أتعامل م  العراقيين أو حتى أن أكون بقـربهم هـل يمكـن أن تسـاعديني 

( وهنا نجـد أن الـنص يعبـر عـن معـاعر عـدم الرضـا 73، ص2023على إيجاد عمل في ولايتي أنا مستعد لأي شي (( )الرواية، 

والضيق تجاه الوض  الحالي لعمر سوا  من حيث عدم العثور على طبين لإجرا  العملية أو من حيث مكان الإقامة كما يعكس رغبة 

ا مـن  في الهجرة إلى مكان أخر في محاولة البحث عن حياة أفضل، وفي ما يخص الكره تجاه أبنا  وطنه العراقيين فإنه يعكس نوع ـ

الاستبعاد أو التحفظ على التعامل م  أفراد قوميته إن الإحسا  بهذا المعاعر ناتج عن تجربته العخصية السابقة التي تركت انطباع ا 

ا مـن فقـدان الانتمـا   سلبي ا على حياته مما جعله يكره القومية العراقية بأكملها، وكذلي الععور بالكآبة والضياع والرفض ينبـ  أيضـ 

ا للمعاناة ، نستنتج أن النص يعكس أزمة هوية قومية لدى العخصية إذ  والدعم ويبدو أن عمر يرى في هويته العراقية عبئ ا أو مصدر 

ا للانتما  إلى جماعته الأصلية وهم العراقيون، وفي المقط  أدناه نرى أنه يفضل التعامل م  الحيوانا  بدلا  من  ا واضح  يظهر رفض 

أبنا  قوميته ))لكن هل لديي مان  أن تعمل م  الحيوانا ؟ إنهم يربون الماعز هناك هـل لـديي حساسـية مـن هـذا الأمـر؟ كيـس هـي 

علاقتي بالحيوانا ؟ بالعكس أنا أحن الحيوانا  إنها أفضل بكثير من البعر يا ديردرا لـدي حساسـية مـن معظـم البعـر المهـم أننـي 

( نجـد مـن الـنص 74، ص2023سأكون بعيد ا عن العراقيين العرب لا أريد أن أعيش بالقرب منهم أو أن أتعامل معهم(( )الروايـة، 

انعكا  معاعر سلبية تجاه قوميته العراقية والعربية إذ نلاحظ رفضه ونفوره من التعامل معهم أو العيش بالقرب منهم وهذه المعاعر 

تكونت نتيجة ما فعلوا به قومه في النتيجة أد  إلى تعكيل صورة سلبية عن هـذه الفئـة العرقيـة أو القوميـة، إذ نلاحـظ الحـديث عـن 

ا بالابتعاد عن العلاقا  البعرية وهذا يعير إلى نوع من الانعزال والاغتراب فهو لديـه  الحيوانا  على انها بديل للبعر يعكس شعور 

حساسية من معظم البعر وهو دليل على خيبة الأمل م  أفراد قوميته وعلاقته بهم علاقة معوهة مما يعكس تباين ا في الانتما  العرقي 

ا عرقي ا وقومي ا  .ومعاعر الرفض تجاه العراقيين والعرب مرتبطة بصورة نمطية أو أحكام مسبقة وهذا يؤدي إلى توتر 

ا أو شيئ ا فيه؟ حتى جسدك الذي تكون في رحم أمي لا تملكه      ويعود في موض  آخر ليؤكد، وطن؟ ))أي وطن وأنت لا تملي شبر 

أنت الحكومة هي التي تملي جسدك وتسمح لي لفرط كرمها، أن تعيش فيه وكأي مالي جع  فهي تفعل بجسدك ما تعا  متـى شـا   

تلقي به، م  مئا  الآلاف من الأجساد في أتون الحروب الخاسرة تحرمه من الطعام وتجيعه كي تسمن هي وأولادها وإذا اعترضت 

ا علـى  ا مـن أعضـائي وسـتترك الحكومـة دمغتهـا وشـم  أو خالفت سننها الجائرة سيعضي كلن من كلابها المسعورة ويقتط  عضـو 

(      النص يحمل نبرة تساؤلية وانتقادية تعير إلى غياب الانتمـا  والغربـة وأزمـة هويـة، وإذا 104، ص2023جبيني(( )الرواية،  

تأملنا ونظرنا إلى النص جيد ا نرى أنه يعبر عن شعور عميق بالاستلاب والاغتراب تجاه النظام السياسـي والحكـومي إذ يظهـر أن 

الإنسان لا يمتلي شيئ ا من حقوقه الأساسية بما في ذلي جسده الذي يمتلكه الحكومـة و يعـير إلـى العـخص بـالعجز عـن الـتحكم فـي 

مصيره واعتبار الجسد كأداة أو ملكية لدى النظام تستخدمه وفق ا لمصالحها ونرى أن النص يظهر الإحسا  بالاضطهاد والتهمـيش 

ويعكس صورة قاتمة عن العلاقة بين الفرد والحكومة التي تمثل السلطة القومية أو السياسية وتصور الحكومة كـ )مالي جع ( يعكس 

استيا  عميق ا من سياسا  الدولة التي لا تعير الإنسان وحقوقه أية قيمة، إلى جانن ذلي يرتبط النص بمعاعر قومية بتصوير الصراع 

على مستوى الجماعة الوطنية حيث ينظر إلى الأفراد على انها أدوا  تستخدمه السلطة في حالا  الحروب أو في أي وض  ممكـن 

ا ويحرمونه من جز  من أجزا  جسده  .يهدد سقوط السلطة وإذا حاول أي شخص في معارضتهم سيترك على جسده وشم 

 المطلن الثالث الهوية الاجتماعية والثقافية

أولا  الهوية الاجتماعية: هي أحد الركائز الأساسية التي تعكل حياة الإنسان وتؤثر في طريقة تفاعله م  محيطه ولا يوجد مجتم  إلا 

وله هويته الاجتماعية التي تميزه عن باقي المجتمعا ، فهي العنصر الذي يميز كل مجتم  عن الآخر، لقـد عـرف ألـيكس ميكعـللي 
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الهوية الاجتماعية بقوله ))تعير الهوية الاجتماعية إلى مجموعـة المعـايير التـي تسـمح بتعريـس فـرد مـا أو جماعـة مـا علـى نحـو 

اجتماعي. وهي بالتالي المعايير التي تسـمح للفـرد باسـتحواذ وضـعيته الخاصـة فـي إطـار مجتمعـه. وبعبـارة أخـرى تعنـي الهويـة 

الاجتماعية السما  والخصائص التي تضفي على الفرد من قبل عدد كبير من الأفراد الآخرين والجماعا  الأخرى فـي المجتمـ (( 

( وهنا يتضح أن الهوية الاجتماعية هي التي تمنح الفرد دوره ومكانه المناسن في المجتمـ ، ونجـد أن 111، ص1993)ميكعيللي،  

يز بمجمـوع انتما اتـه فـي النسـق الاجتمـاعي، الانتمـا  إلـى دنيس كوش تقول في الهوية الاجتماعية: إن هوية الفرد الاجتماعية تتم

صنس جنسي وعمري وطبقة اجتماعية أو أمة، والهوية الاجتماعية تمكن الفرد من أن يحدد لذاته موضع ا في إطار النسق الاجتماعي 

( وهذا يعني أن الانتما  حاجة أساسية للفرد، لتكوين هويته وتحديـد 149، ص2007وأن يحدد الآخرون موضعه اجتماعيرا )كوش، 

مكانته في المجتم ، والهوية الاجتماعية لا تقتصر على الأفراد وحسن ذلي أن لكل مجموعة هوية تتناسن م  تعريفهـا الاجتمـاعي 

( إذا تأملنا نجـد أن كـل مجموعـة لـديها 149، ص2007ذلي التعريس الذي يمكن من تحديد موقعها ضمن الكل الاجتماعي )كوش، 

اصة بها تتناسن م  التعريس الذي يميزها اجتماعيرا ، وهذا التعريس يساعد في تحديد مكانة هذه المجموعة، ونرى في كتاب هوية خ

الهوية والعنس حول مفهوم الهوية الاجتماعية )) نحن ننتمي إلى العديد من الجماعا  المختلفة، بطريقـة أو بـأخرى وكـل مـن هـذه 

( نستنتج من هذا أن أية هوية تمنح 38، ص2008الجماعا  يمكن أن تمنح العخص هوية يحتمل أنها مهمة بالفعل(( )أمارتياصن، 

ا أساسيرا من شخصية الفرد وأنها مهمة داخل المجتم  المعني، بينما يرى ريجارد جنكز أن الهوية   للفرد داخل مجتم  معين تعكل جز  

تصـور الآخـرون حـول أنفسـهم وحـول الآخـرين(( )هـارلمبس، الاجتماعية ))هي تصورنا حول من نحن ومـن الآخـرون وكـذلي 

( والمقصود من هذه الجملة هو أن الهوية الاجتماعية تتعـكل بنـا   علـى التصـورا  الذاتيـة للأفـراد عـن 93، ص2010هولبورن،  

أنفسهم وعن الآخرين، إذ يعـد إيركسـون أن الجماعـة تعـكل مـرآة يعكـس مـن خلالهـا الفـرد صـورته ممـا يسـاعده علـى اكتعـاف 

هويته،و))يستعمل مفهوم الهوية في السوسيولوجيا منذ عقود، وهو مفهوم يعير تحديد ا إلى الوعي الذي يميـز الأفـراد بعضـهم عـن 

ا الخصائص التي تتميز بها جماعة ما، وتجعلها كيانا متمايزا عن باقي الجماعا ، حيث اهتم السوسيولوجيون بدراسة  بعض وأيض 

( أما إذا أتينا لرأي جنكـز فـي الهويـة 97، ص2015لة اعتبارها دينامية مركبة ذا  أبعاد متعددة(( )حمداوي، الهويا  الجماعية ع

ا مكملا  للحياة الاجتماعية وهي تتعكل عبر التمييز بين هويا  مختلس الجماعـا  والتـي يمكـن ربطهـا  الاجتماعية فهو يعدها جز  

، 2010بأشخاص آخرين والإطلاع على مختلس الهويا  يعطي إشارة عن نـوع الفـرد الـذي تتعامـل معـه )هـارلمبس، هولبـورن، 

( وهذا يعني أن الهوية الاجتماعية يتم تعكيلها وتطويرها من خلال التميز والاختلاف عن الآخرين وأن الهويـة الاجتماعيـة 93ص

ه نلاحظ كيس أن عمر بدأ يعبه نفسـه ليست فقط سمة شخصية فردية بل يمكن ربطها بالأشخاص في المجتم ، من خلال النص أدنا

بالطيور التي تهاجر من مجتمعه ))كان يحلو له أن يعبه نفسه بالطيور التي يحبها ولكنه كان يدرك أنه ليس مثل تلـي الطيـور التـي 

ا هنا كانت هذه الفكرة تخطر على باله حـين  تهاجر في موسم ثم تعود إلى موطنها هو طير هاجر ولكنه لن يعود، فقد وجد له مستقر 

( نلاحظ أن النص يقوم على تعبيه الذا  بالطيور 187، ص2023يراقن الطيور أو حين يعاهد برنامجاُ على التلفزيون(( )الرواية، 

ا عن نزعة الحرية والهجرة، غير أن نفي العبه بالطيور التي تعود إلى موطنها يحسم دلالة القطيعة م  الأصل فالهجرة  بوصفه تعبير 

موسمية، بل نهائية، إذ تتحول إلى وعي بالاستقرار في المكان الجديد بوصفه موطن ا بديلا  واستدعا  هذه الفكرة عند مراقبة  هنا ليست

الطيور أو عبر التلفزيون يكعس عن رسوخ الإحسا  بالانتما ، يضطر الفرد في كثير من الأحيان إلى تبني هوية جديدة متوافقة م  

ا لا عودة فيه، وفي هذا المقط   ا متاح  ظروفه الاجتماعية الجديدة ربما تكون هذه الهوية الجديدة أفضل من سابقتها أو قد تكون خيا ر 

من الرواية نلاحظ كيس بدأ شعور الانتما  بالتبلور داخله ))يععر عمر معظم الوقت أنه جز  طبيعي من هذا المكان وأنه أخذ ينتمي 

حظا  متباعدة، لكنها مكثفة، يهاجمه فيها ذلي الععور كما لو أنه مثل هذه الأذن التي خيطت إلى المحيط الذي استقر فيه لكن هناك ل

إلى رأسه بعملية جراحية ليس أصلي ا ولا طبيعي ا يحس أنه قطعة مزيفة وغريبة ألقى بها الدهر في هذا المكان لكنه كان يجادل نفسـه 

حين تراوده هذه  الأفكار فحتى أذنه الجديدة هذه منه، في نهاية الأمر من أضلاعه أما هو فلـيس مـن هـذا المكـان ولـم يعـد مـن ذاك 
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( في هذا السياق نجد، عندما يعـعر الفـرد أنـه جـز  211-210، ص2023المكان البعيد الذي لن ولا يريد أن يعود إليه(( )الرواية، 

طبيعي من هذا المكان فهذا يعير إلى تطور هويته الاجتماعية  من طريق   الاندماج في البيئة المحيطة وهذا يعني أنه تبنى معـايير 

ا لمجتمعـه القـديم  وقيم المجتم  الذي ينتمي إليه مما يجعله يععر بالاستقرار والانتما ، أما عمر على النقيض من ذلي إذ يبقـى أسـير 

معدود ا إليه برباط خفي لا يستطي  الانفكاك عنه حتى وهو في قلن مكان جديد، وفي المقابل ذاته لا يريد العودة حق ا إلى ذلي المجتم  

ولا يرغن في معايعة قسوته من جديد وهذا يعني أنه في قلق دائم، وفي المقابل، اللحظا  المتباعدة التي يواجهها الفرد يعير إلى أن 

ا بل تتأثر بالظروف والتفاعلا  الاجتماعية في هذه اللحظا  يععر الفرد بعدم التوافق أو الاغتـراب  الهوية الاجتماعية لا تثبت دائم 

عن محيطه، حيث نجد في عبارة الأذن التي خيطت إلى رأسه بعملية جراحية يعبر عن الإحسا  بعدم الأصالة والانتما  في إطـار 

الهوية الاجتماعية حيث يععر الفرد بأن هويته ليست ناتجة عن عملية طبيعية بل هي شي  مضاف أو مفروض عليه لان مجتمعـه 

ا لتجربـة  ا وكأن هويتـه ليسـت نتاجـ  الأصلي ترك فيه تعوه ا نفسي ا وجسدي ا لذلي اضطر أن يختار مجتم  غير مجتمعه ويظهر أيض 

ا   .اجتماعية حقيقية بل شي  خارجي أدخل حياته قسر 

  :ثانيا الهوية الثقافية

ا   الهوية الثقافية هي مجموعة من القيم والمعتقدا  والعادا  والتقاليد التي تميز مجموعة معينة من النا  عن غيرهم وتعـكل جـز  

أساسي ا من شخصية الأفراد والجماعا  و))المقصود بالهوية الثقافية تلي المبادئ الأصـلية السـامية والذاتيـة النابعـة مـن الأفـراد أو 

الععوب، وتلي ركائز الإنسان التي تمثل كيانه العخصي، الروحي والمادي، بتفاعل صورتي هذا الكيان، لإثبا  هوية أو شخصـية 

الفرد أو المجتم  أو الععوب، بحيث يحس ويععر كل فرد بانتمائه الأصلي لمجتم  ما، يخصه ويميزه عن باقي المجتمعا  الأخرى 

قتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية والمستقبلية، لأعضا  الجماعـة الموحـدة والهوية الثقافية تمثل كل الجوانن الحياتية الا

( نجد أن الهوية الثقافيـة تعـير إلـى مجموعـة القـيم 49، ص2010التي ينتمي إليها الأفراد بالحس والععور الانتمائي لها(( )محمد، 

والمعتقدا  والممارسا  التي تميز مجموعة معينة من الأفراد أو الععوب وتعكس تفاعلاتهم م  بيئـتهم الثقافيـة والاجتماعيـة حيـث 

تعبر عن الأسس التي تعكل الكينونة العخصية للأفراد والجماعا  حيث نجد من خلال عبارة بتفاعل صورتي هذا الكيان أن الهوية 

ا أساسـي ا فـي فهـم الثقافية تتعكل وتستمر من خلال تفاعل الأفراد م  مجتمعهم وبيئتهم الثقافية، يعكل مفهـوم ا لهويـة الثقافيـة محـور 

علاقتنا بالذا  وبالآخر، فهي ليست مجرد انعكا  لماضٍ نرثه، بل نتبناه عن ذواتنا في ضو  ثقافتنا ومن هنا تنعأ العلاقة بين رؤيتنا 

ة للثقافة ونظرتنا إلى الهوية وعليه فإن ))هناك علاقة وطيدة بين تصورنا للثقافة وتصورنا للهوية الثقافية إن الذين يعتبرون أن الثقاف

طبيعة ثانية نتقبلها ميراث ا ولا سبيل إلى الإفلا  منها، ويعتبرون الهوية معطى يعـرّف الفـرد بصـفة نهائيـة ويطبعـه بصـفة تكـاد لا 

ن الصـورة تمحى، من هذا المنظور تحيل الهوية الثقافية بالضرورة إلى مجموعة انتما  الفرد الأصلية يكون الأصـل والجـذر بحسـ

الاعتيادية أسا  كل هوية ثقافية أي ما يعرف الفرد بصفة أكيدة وأصلية هذا التمثل شـبه وراثـي للهويـة والـذي يـؤدي دور الحامـل 

( مجمل هذا النص هو يعير إلى كيفية رؤية بعض 149، ص2007لأيديولوجيا  التجذير يؤول إلى تطبي  الانتما  الثقافي(( )كوش، 

النا  للهوية الثقافية بوصفها شيئ ا    ثابت ووراثي ما يؤدي إلى تطبي  التصورا  الثقافية بعكل يحصر الأفراد في هويا  ثابتة ولا 

 يسمح لهم بتغييرها أو تجديدها، أما إذا أتينا إلى رأى الجابري في الهوية الثقافية فإنه رأى في الهوية مستويا  ثلاثة ))وعلى العموم

لى ثلاث دوائر متداخلة ذا  مركز واحد ... هناك إذا ثلاثة مستويا  في الهوية الثقافية لععن من الععوب تتحرك الهوية الثقافية، ع

الهوية الفردية، والهوية الجمعوية، والهوية الوطنية أو القومية والعلاقة بين هذه المستويا  ليسـت قـارة ولا ثابتـة، بـل هـي فـي مـد 

وجزر دائمين يتغير مدار كل منهما اتساعا وضيقا بحسن الظروف وأنواع الصراع والصراع والتضامن واللاتضامن التي تحركها 

( نجد أن الهوية الثقافية يمكن أن تتوس  19، ص2011المصالح الفردية والمصالح الجمعوية والمصالح الوطنية والقومية(( )رضا، 

ا مـا تكـون مدفوعـة بالمصـالح، الثقافـا  أو تضيق بنا   على الصراعا  والتضامن بين الأفراد والجماعا  وهذه الصـر اعا  غالب ـ

تختلس بعكل كبير من شعن إلى آخر حيث يعكس كل شعن مجموعة من العادا  والتقاليـد التـي تجعـل كـل مجموعـة مختلفـة عـن 
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الأخرى، ولكن  رغم اختلاف الثقافا  والعادا  بين الععوب إلا أن هناك العديد منها معتركة تجم  البعرية من أبرزها الاحتفالا  

بالمناسبا  كما نراه في الرواية الاحتفال بالزواج: ))كان عمر يعرف برنـامج الأمسـية وإيقاعهـا ومـا تناولـه الضـيوف ممـا كـانوا 

يتركونه من فضلا  حين يسم  صو  الزغاريد وأغنية زفوا العرو  زفوها يعرف أن العريسين قد دخلا القاعة تعقن ذلي أحيان ا 

دبكة وأن أقداح العمبانيا الطويلة ستكون أول ما يغسله، أحيان ا كانت الأعرا  تخلو منها لسبن ما لعله البخل أو أنهم يعتبرون ذلـي 

ترف ا لا حاجه له، يحن كعكة العر  المحعوة بالجوز والزبين والمغطاة بطبقة الكريمة التي تعبه الثلج الذي كان يغطي ديترويت في 

( يقوم النص على بؤرة داخلية تجعل عمر يدرك العـر  مـن هامعـه، لا بوصـفه 103-102، ص2023العتا  القاسي(( )الرواية،  

ا تقُرأ علاماته من الفضلا  والأصوا  تتحول التفاصيل المادية إلى مؤشرا  طبقية تخض  الفرح لتأويـل  ، بل إيقاع ا متكرر  احتفالا 

اقتصادي وأخلاقي صامت تستدعي كعكة العر  ذاكرة مكانية، فيتقاط  زمن الحكاية م  زمن الذاكرة عبر انزياح زمني، هكذا يعيد 

ا سردي ا كاشف ا  ،    .النص رواية للأثر لا للحدث، حيث تصبح البقايا مركز 

وفي موض  آخر من الرواية يقول ))كان عمر يغرق في صو  اندلاق الما  وانكساره على الصحون وقرقعتها، يضاف إليه أحيان ا 

ضجيج المطبخ وأوامر كبير الطباخين ومدير القاعة وحوارا  الندل وندا اتهم م  ذلي فإن صو  الموسيقى كان يصل أسماعه وكان  

يطرب أحيان ا لأغنية تعجبه، كان يتفهم أن يرقص هؤلا  المغتربين وأن يطربوا لأغان قديمة، وأخرى جديـدة، عـن الحـن ولوعتـه 

( النص يكعس 103، ص2023والمحبوب، لكنه لم يفهم أبد ا لماذا يرقصون في أعراسهم على أغان حماسية عن حروب(( )الرواية، 

لنا رغم كل هذا الضجيج، تصل إلى سمعه الموسيقى من القاعة ويطرب أحيان ا لأغان يحبها مما يكعـس عـن بقايـا وجدانـه الثقـافي 

والذوقي المتصل بماضيه لكن وجوده خلس الجدران يعمق الععور بالانفصال عن العالم الذي ينتمي له لغوي ا وثقافي ا لكنه مغترب عنه 

واقعي ا، عمر الذي يقس بين عالمين، عالمه الداخلي الذي لا يتفهم هذا المزج بين الحرب والفرح وعالم المغتربين الذين تعايعـوا مـ  

هذا التعوه، يعيش أزمة في التلقي الثقافي مما يجعله مغترب ا حتى بين المغتربين، والنص يرصـد بدقـة كيـس أن المغتـربين يعيعـون 

أزمة هوية وتحول ثقافي ونفسي، فبينما يهربون من أوطان مثقلة بالحروب، يحملون آثارها معهم حتـى فـي لحظـا  الفـرح، يتبـدل 

سلوكهم، وتتغير رموزهم، وتتداخل الذاكرة الحربية م  طقو  الحياة، وعمر يعيش مضـاعفة فـي أزمـة الهويـة فهـو مغتـرب عـن 

الوطن وحتى عن الجالية التي فقد  توازنها الثقافي، الصراع بين الهوية الأصلية والتحولا  التي تفرضها الحياة في المنفى هو لن 

ا يرقصـون فـي أعراسـهم علـى ألحـان هـذه الأغـاني  ا ))ولم يكن يدرك أن العراقيين في العراق كانوا أيضـ  أزمة الهوية، وجا  أيض 

وغيرها لكنه لم يحضر أعراسهم في قاعا  النوادي والفنادق التي كانت بعيدة لمن مثله ... وبينمـا كـان الـذين فـي القاعـة يطربـون 

ا إلى موسم ما قبل الهجـرة ومناخـه إلـى  ويرقصون مثل الفراشا  أوالطيور حول وردا  الوطن، كانت ذا  الأغاني تعيده هو قسر 

ا 104-103، ص2023شوك البلاد الذي يستوطنه(( )الرواية،  ( نجد أن عمر لم يكن يدرك أن العراقيين في العراق يرقصون أيضـ 

على هذه الأغاني والسبن هو بعده عن ثقافته وأن عمر لم يحضر مناسباتهم لأنه لم يعش فترة طويلة في بـلاده حتـى يتعـرف علـى 

ا  ثقافته بعكل أفضل مما يعكس النص فجوة في المعرفة بين المغتربين هذه الفجوة تنعأ بسبن المسـافة الجغرافيـة لكنهـا تعكـس أيضـ 

ا منهـا والسـبن أن عمـر شـخص تعـكل  ا جز   تغير الثقافا  عبر الزمن بمعنى آخر أن عمر لم يعلم ثقافته الأصلية ربما لم يكن يوم 

خارج نسيج ثقافته عاش في فجوة بين الانضباط العسكري والانقطاع المجتمعي ثم واصل حياته في منفى لا يعبهه، مكان لا يمتد منه 

   .جذور ولا ينعقد فيه انتما  وهذ ما جعله في أزمة هوية دائمة

 الخاتمة

. توصل البحث إلى أن رواية خُزامى تعكس بعمق أزمة الهوية في السياق العراقي ب  التحولا  السياسية والاجتماعية الكبرى    .أولا 

ثاني ا. بين التحليل أن الرواية جسد  حالة تعظي الانتما ا  وتناقضها، وكعفت عـن الصـراع المسـتمر بـين الـذا  والآخـر، وبـين 

 .الماضي المثقل بالذاكرة والحاضر القاسي بمتغيراته
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ثالث ا. أوضح البحث دور تعدد الأصوا  الروائية في إبراز تنوع الرؤى والهويـا  داخـل الـنص، بمـا يعكـس تعقيـد الواقـ  العراقـي 

 .المعاصر

رابع ا خلصت الدراسة إلى أن الرواية يمكن النظر إليها بوصفها وثيقة أدبية تسجل مظاهر الانكسـار والتمـزق التـي لحقـت بالهويـة 

 .العراقية

خامس ا. يسهم هذا البحث في إثرا  الدراسا  الأدبية المعاصرة التي تُعنى بقضايا الهوية في الأدب العربي، ولا سيما في سياقا  مـا 

بعد الأزما  والتحولا  الكبرى، أما الكاتن اعتمد علـى السـرد الـداخلي بوصـفه أداة فاعلـة فـي الكعـس عـن الاضـطراب النفسـي 
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